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تخفيض ساعات العمل الأسبوعية
د. أسامة أحمد عثمان
بادئ ذي بدء لست معارضا ولا مؤيدا لمقترح كهذا، ولكنني أود أن أبدي بعض الملاحظات التي أرجو أن يضعها في الحسبان أصحاب القرار في هذا الموضوع وكل من يتوقع أن يستفيد أو يتضرر منه. 

أولا: إذا افترضنا أنه سيجرى تخفيض ساعات العمل الأسبوعية في القطاع الخاص من 48 ساعة إلى 40، فإن الأثر المباشر لذلك هو تخفيض هذه الساعات بمقدار 16.6 في المائة. وإذا افترضنا ثبات الأجر الشهري للعامل، فإن هذا يعني ارتفاع متوسط تكلفة ساعة العمل بمقدار 20 في المائة دفعة واحدة. أغلب الظن أن أكثر أصحاب الأعمال سيجدون ذلك كثيرا جدا. هناك ثلاث خيارات أمام الشركات. الأول هو تخفيض الأجر الشهري للعاملين بما يحافظ على متوسط تكلفة ساعة العامل كما هي. وخطورة ذلك أنه سيؤدي إلى سخط عام بين العاملين، وربما كان له أثر سلبي على إنتاجيتهم. الخيار الثاني هو تقبل الزيادة في متوسط تكلفة ساعة العمل، ولكن مع إرسال بعض العاملين إلى بيوتهم. وهذا قد لا يكون ممكنا دائما، فضلا عن أنه يفترض أن العاملين الباقين سترتفع إنتاجيتهم للتعويض عن تخفيض حجم العمالة. وربما حاولت الشركات على المدى البعيد التعويض بالآلات عن العمالة كلما أمكن ذلك. وهذه الإمكانية تختلف من قطاع إلى قطاع. ربما يقال: إن معظم العمالة في القطاع الخاص هي عمالة غير سعودية، فإن الأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب على العمالة السعودية عموما ربما يكون قليلا. ويجاب على ذلك أنه لما كان تنفيذ اقتراح كهذا سيزيد تكلفة العمالة كلها، سعودية وغير سعودية، وبنفس النسبة، فإن أصحاب المنشآت ربما يميلون أكثر من ذي قبل إلى تشغيل العمالة غير السعودية الأرخص. الخيار الثالث أن تتقبل الشركات الزيادة في متوسط تكلفة ساعة العمل وأن تبقى على عدد العاملين كما هو، مع محاولة تمرير الزيادة في التكلفة إلى زبائنها برفع أسعار منتجاتها. ولكن قدرة الشركات على زيادة أسعارها محكومة بدرجة التنافسية في القطاع الذي تعمل فيه. وأغلب الظن أن أكثر الشركات ستقبل شيئا من الزيادة في التكلفة وشيئا من الانخفاض في الأرباح. أي أن الزيادة في الأسعار قد لا تكون مساوية للزيادة في التكلفة، إلا أن قدرا من التضخم المدفوع بعامل زيادة التكلفة يمكن أن يحدث. Cost –Push Inflation 

ثانيا: هذه الزيادة في التكلفة والانخفاض في الأرباح ربما يكون لهما أثر سلبي على المدى البعيد على جاذبية البلاد للاستثمار فيها وبالتالي قدرة اقتصادنا على توليد الوظائف. ما هو مقدار هذا الأثر؟ هذا أمر في علم الغيب. على أنه يتوقع أن تكون الشركات المتوسطة والصغيرة الأكثر تأثرا بزيادة تكلفة العمالة. فإن حدث هذا فسيكون له أثر سلبي على سعودة الوظائف. 
ثالثا: الشركات التي يقوم نشاطها على التصدير إلى الخارج أو منافسة شركات خارجية تصدر إلينا ستكون أقل قدرة على استيعاب الزيادة في التكلفة، حيث إنها، وبسبب المنافسة الخارجية، ستكون أٌقل قدرة على رفع أسعار منتجاتها. هذه الشركات ستواجه منافسة شرسة من شركات بلدان ذات عمالة كثيفة بعيدة عنا كبعد الصين وإندونيسيا، وقريبة منا كقرب مصر وتركيا. وليس هناك من طريقة على المدى القصير لاستعادة تنافسية شركاتنا المصدرة إلا بتخفيض سعر صرف الريال السعودي. وهو أمر احتماله كاحتمال أن يرد الضب الماء! 

رابعا: أن الزيادة المحتملة في تكلفة العمالة ليست العائق الوحيد أمام الاستثمار في المملكة، ولكن الارتفاع الشديد في أسعار الأراضي والإيجارات يكاد يخنق الاستثمار في القطاع الخاص. ولا يبدو أن هذه الأسعار تتجه إلى الانخفاض في المدى المنظور. فإذا اجتمعت الزيادتان، فإننا نكون قد وضعنا مزيدا من الملح على جروح لم تزل مفتوحة! يجادل البعض بأن ساعات العمل في بلدان كفرنسا وألمانيا أو حتى البرازيل هي ما بين 35 و40 ساعة في الأسبوع. ولكن هل تبلغ إنتاجية العامل عندنا ما تبلغه في تلك البلدان؟ ومن الطريف أن بلدا كاليونان يتجه إلى زيادة أيام العمل إلى ستة أيام في الأسبوع. 

خامسا: لا يبعد أن يكون لتخفيض ساعات العمل أثر إيجابي على نفسيات العاملين وسلوكياتهم ولربما خفض من حاجة العامل للاستئذان لقضاء بعض حاجاته الخاصة. ولكن الموازنة بين التكاليف والمنافع لسياسة ما لا بد أن تخضع للقياس، والقياس يحتاج إلى تجربة، وهذان يحتاجان إلى وقت. أي أنه إذا أريد تنفيذ مقترح كهذا فإن من المستحسن إجراء تجربة على صناعة أو صناعتين في القطاع الخاص، ولمدة سنتين إلى ثلاثة. إن التدرج في التغيير سنة مأثورة. مرة أخرى فإنني لست ضد هذا المقترح ولا معه، ولكنني ضد اتخاذ قرارات تستند على العاطفة أكثر من استنادها إلى أساس علمي سليم.

9 تعليقات

1. حاتم (1) 2012-09-20 04:31:00 

الي ايده بالمايه مو مثل الي ايده بالنار ... ومازال الموظف بالقطاع الخاص يعاني الامراين 
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3. بو محمدين (2) 2012-09-20 05:57:00 

السلام عليكم 
الواضح ام الكاتب العزيز هو ضد مقترح تخفيض ساعات العمل. لان جميع نقاطة تجمع على ذلك.
ولكنه عرض عقلاني رزين 
مدعم بالارقام وسعة الافق.
نقطة : جميع الشركات الكبرى لدينا تطبق نظام 40 ساعة عمل في الاسبوع, مثل ارامكوا وسكيكوا وسابك.
دمت موفقا
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5. وجهة نظر (3) 2012-09-20 08:54:00 

يا سيدي الكريم
القطاع الخاص في المملكة يتمتع بمزايا لا يتمتع بها اي قطاع في العالم.ورغم ذلك فالأسعار تماثل او تزيد عن مثيلاتها في دول العالم.
القطاع الخاص لا يدفع ضريبة دخل, بل زكاة تعتبر رمزية 2.5%ز
العمال لا تغطية تقاعدية لهم.
العمالة رخيصة مقارنة بدول العالم.
لا توجد ضريبة قيمة مضافة.
ارجو ان تقارن سعر وجبة في مطعم بالرياض بوجبة في مطعم مماثل ببيروت لتعرف الفرق.
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7. احمد العلي (4) 2012-09-20 09:09:00 

الظاهر أن الكاتب يعيش بعيدأ عن العالم 
منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية تأيد أن يكون العمل بأقل من ست ساعات ونظام وزارة العمل السعودي يمنع بأي شكل من الاشكال تخفيض الاجر !!!!!!!
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8. أبا إبراهيم (مسجل) (5) 2012-09-20 09:52:00 

د. أسامة
بصفتك رجلاً متخصصاً في الإقتصاد كنت اتوقع أن يكون الطرح أعمق من ذلك، أو نظره لم يتطرق لها أحد من قبل.
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9. iyad (6) 2012-09-20 10:58:00 

لايوجد شيء اسمه : تاجر يخسر
يوجد شيء اسمه : تنخفض الارباح
ولان التجار يعتبرون هذا خسارة فادحة
اذا اليكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
(ما جمع مال قط الا من شح او حرام)
ما هي اخبار المليارات التي تجمع في البنوك من ثروات التجار؟؟
والصحابة كانو لا ينامون قبل ان تخلو بيوتهم من اي مال !!!
الموظف والعامل ليس عبدا ولا الة
والعمل لن ينتهي حتى لو كانت ساعات العمل 24/7
قال تعالى ( واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقو فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا)
مترفيها هم التجار
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10. سامي هاني (7) 2012-09-20 11:52:00 

أنا أوافق الكاتب فيما يقوله!! فعديد من دول العالم الغنية بالعمالة الرخيصة تعطي العامل أجر يومي قدره 2$ فقط وهو أقل بكثير مما يأخذه الموظفين في المملكة.
حتى الدول المتقدمة المتميزة بعدد أقل من ساعات الدوام تتميز بإنتاجية مرتفعة،فإنتاجية الموظف الياباني أكبر بكثير من الموظف الصيني رغم أن العكس صحيح في عدد ساعات الدوام.
الحل هو زيادة الإنتاجية وليس نقص ساعات العمل.
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11. فهمي نجم الدين (8) 2012-09-20 19:59:00 

أعداد العاطلين تجاوزت 1360000 أكثر العاطلين رغباتهم العمل في القطاع الحكومي لمغرياته وجاذبيته وضمان العلاوة السنوية والأجازات الكثيرة والطويلة كل الدول المولد الأول للفرص الوظيفية هو القطاع الخاص نحن أهملنا القطاع الخاص الأن ليكون جاذبا لأستقطاب الشباب للعمل في القطاع الخاص يجب أن نحسن بيئة العمل والأمان الوظيفي وساعات العمل وعدد أيام العمل الأسبوعي كما سبقني الأخوان منظمة العمل الدولية وحقوق الأنسان تطالب بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية 
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12. الدكتور خالد. محمد (9) 2012-09-22 23:12:00 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... ارجو ان يتسع صدر الدكتور للنقاش بدون تحيز او تعاطف كما ذكر ... اود ان اذكر شي مهم في القطاع الذي اعمل فيه. كقطاع خاص ومقارنة بسيطة بقطاع حكومي لو افترضنا جامعه سعودية وتخصص. اداري ( محاسبة ً/ مالية/ تامين / استثمار ). كما يعمل الدكتور تجد ان الموظف السعودي في هذه التخصصات هو المظلوم من ناحية. العوائد وساعات الدوام تمتد الى الساعة الثامنة اي معدل ١٠ ساعات والاجنبي. اقل. ساعات اكثر دخل بمالايقل. عن ٣٠ الف وخبرة لاتتجاوز الثمان سنوات اي راتب يعادل راتب استاذ دكتور في جامعه. سعودية 
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جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009 
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية 

